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 :تمهيد
قد  أنه إلا ،ه الأمة  ت  واعتقد   ،مفهوم الكرامة هو في الأصل مفهوم شرعي شهدت به النصوص

ير ممن يريد تناوله أدى إلى ضبابية في معناه عند كث مما ؛والإنكار له ،بين الغلو فيهالمفاهيمي تناوله التنازع 
وبين المعجزة التي تخص  ،لوليلمعنوي بين الكرامة التي هي حق اللتداخل اا ونظر   في البحث الشرعي،

، فضلوا في ة  م  من الناس قد صار أمرهم عليهم غ  ا فإن كثير   ،رةح  عن الس  بي، والخوارق التي قد تصدر الن
والكرامة كالمعجزة،  ،الصوفية وجعلوا الولاية كالنبوة فجاء ،الباطلولم يستطيعوا تمييز الحق من  ب،البا

وجاءت  ،اسحر  والكرامة  ،افجعلوا الولاية كفر   ،حذوهم ومن حذا وعلى الضد من هؤلاء جاء المعتزلة
 ،والجافيبين الغالي  وسط   والحق  الرافضة فطو عت مفهوم الكرامة ليخدم عقيدتهم الغالية في الولاية، 

 ولا يقبل ،من ذلك لتشنيع أهل الباطل شيئ ا دلا ير  ني يشهد بما شهدت به نصوص الوحيالس   فالمسلم
  .الالجه  ب النصوص لكثرة شغ   ما خالف
، والرد وقبولها ،مجال العمل بهامفهوم الكرامة وضوابطها الشرعية، و  ات هذه الورقاول فيتننوس
 ،الباب  هذافي الضلالمما أدى بهم إلى  ،في غير موردها انفرد مطلبا لمن يستدلون بهسو  ،نكرهاعلى من أ

 :مطالب ةثلاثفي كل مبحث  ،وخاتمة مبحثينقدمة و ملورقة تضم هذه او  عن المقصد منه شرعا، فوهفحر  
 مطالب: ةوفيه ثلاث ،الكرامة الأول: مفهومالمبحث  •

 .اوشرع   لغة   الأول: الكرامةالمطلب  ✓
 الكرامة من الكتاب والسنة.  الثاني: أدلةالمطلب  ✓
 .الكرامة الثالث: أسبابالمطلب  ✓

 :مطالب ةثلاثوفيه  ،الكرامة الشرعية الثاني: ضوابطالمبحث  •
 .ضوابط الكرامة :المطلب الأول ✓
 الفرق بين الكرامة والمعجزة. :المطلب الثاني ✓
  .اتالاستدلال بالكرام :المطلب الثالث ✓
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 خاتمة.
  الكرامة: الأول: مفهومالمبحث  •

وأقوال سلف الأمة،  ،وأدلة إثباتها من الكتاب والسنة ،اوشرع   فيه مفهوم الكرامة لغة   نتناول
حسب ما هو مقرر في نصوص وجل  ا عند الله عزنسان مكرم  والأسباب الحقيقية التي تجعل الإ

 مطالب: ةفي ثلاث وذلك ،الوحي
 .المطلب الأول: الكرامة لغة واصطلاحا ✓

ل ع  ف  عن العرب م   يجئوقال الكسائي: لم  .(1)مؤ  م ضد الل  الكر   :قال الجوهري لكرامة في اللغة،ا
 .(2)نو  ع  م وم  ر  ك  مصدرا بغير هاء إلا حرفان: م  

 ره أي: غلبه فيه أي: الكرم.ص  مه، كن  ر  م فك  فاخره في الكر   وكارمه:
  والاسم منهما: الكرامة. هه،ونز  مه مه تكريما: عظ  اما وكر  إكر  وأكرمه

الإنسان بنفع لا تلحقه فيه غضاضة، أو يوصل إليه بشيء  وقيل: الإكرام والتكريم: أن يوصل إلى
 شريف، وقال الشاعر:

 (3)كرمهفلا أكرم الله من أ إذا ما أهان امرؤ نفسه ...
جمع اجتهد و  ،كلمة العلماء على أن الكرامة داخلة في الخوارق  اتفقت :الكرامة في الاصطلاح

، فعرفوها بتعريفات لم تسلم من الاعتراض (4)عريف الكرامة بحسب ما ظهر لكل منهممن العلماء في ت
عبدالله العنقري بعد كلام طويل  .وذكر قيود ليست محققة في حد  الكرامة، والتعريف المحقق ما حرره د

من إكرام معنوي أو خرق  ،الكرامة هي ما يمتّن الله به على أحد أوليائهفي الكلام على تعريفها قال: 
 .(5)ضيهلوجود سبب يقت ،حسّيّ للعادة

                                         
 (5/216الصحاح )ينظر  (1)
 (10/133تهذيب اللغة )ينظر  (2)
 (33/337كرم )  :مادة ،تاج العروسانظر  (3)
 (2/392لوامع الأنوار البهية ) (4)
 . 31كرامات الأولياء ص   (5)
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ئمة الأ ف  ر  كل خارق للعادة في اللغة وع    اسم المعجزة يعمكان   "وإن :تيميةبن اقال شيخ الإسلام 
ا من المتأخرين يفرق في اللفظ لكن كثير   –ياتلآا ويسمونها:–مام أحمد بن حنبل وغيره الإالمتقدمين ك

 .)1("الخارق للعادةمر الأوجماعهما  ،الكرامة للولي، و فيجعل المعجزة للنبي ،بينهما
ولا يمكن للولي بحال أن يكون أحسن من النبي أو له مزي ة لا يوجد نظيرها عند النبي، وما ورد من 

 ذلك مما يوهم هذا إما أن يكون غير صحيح مطلقا أو ليس على ظاهره.
ي »: رضي الله عنهعمر النبي صلى الله عليه وسلم ل قول :ومن أمثلته ب ي د ه ، م ا ل ق ي ك  و ال ذ ي ن  ف س 

ك   ي » رضي الله عنه: عن عثمان وقوله ،(2)«الش ي ط ان  ق ط  س ال ك ا ف جًّا إ لا  س ل ك  ف جًّا غ ير   ف ج   ت ح  أ لا  أ س 
ئ ك ة   ي م ن ه  ال م لا  ت ح  مثله، فهو  صلى الله عليه وسلم فهذا وأشباهه مما لم ينقل عن النبي ،(3)«م ن  ر ج لٍ ت س 

ه من الإنسان إنما المقصود منه الحفظ من غير زيادة، وقد عد  الشيطان أو ب   فإن فرار   ،"ليس على ظاهره
 : خواص  زادت مزية النبي صلى الله عليه وسلم فيه 

ره الله على تمكنه من الشيطان، حتى هم أن يربطه إلى سارية د  عليه الصلاة والسلام أق   أنهمنها: 
}ق ال  ر ب   اغ ف ر  لي  و ه ب  لي  م ل ك ا لا  ي نب غ ي لأ ح دٍ م  ن   تذكر قول سليمان عليه السلام: المسجد، ثم
 ولم يقدر عمر رضي الله عنه على شيء من ذلك. [،35 أ نت  ال و ه اب{ ]سورة ص:ب  ع د ي إ ن ك  

ولم  رضي الله عنه، ومن عمر ة والسلام اطلع على ذلك من نفسهومنها: أن النبي عليه الصلا
 يطلع عمر على شيء منه.

ه، وعمر لم يكن آمنا ب منر  ات الشيطان وإن ق   لسلام كان آمنا من نزغومنها: أنه عليه الصلاة وا
  عنه. د  وإن بع  

، فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رضي الله عنه وأما منقبة عثمان
 وإن لم يذكرها عن نفسه؛ إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها.نقول: هو أولى بها، 

                                         
 (11/331مجموع الفتاوى ) (1)
 (2396(، ومسلم )3294) البخاري رواه (2)
 (2401) مسلم (3)
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شدة حيائه، وقد كان النبي صلى الله عليه  وهي ،وأيضا، فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه
في خدرها، فإذا كان الحياء أصلها، فالنبي عليه الصلاة  العذراءوسلم أشد الناس حياء، وأشد حياء من 

 .(1)"لكمالوالسلام هو الذي حواه على ا
  والسنة.المطلب الثاني: أدلة الكرامة من الكتاب 

عرف أن الكرامة يبقي أن  الشرعية، للقارئ الكريم مفهوم الكرامة من الناحية أن اتضح بعد
من الكتاب  تفي بذكر نماذج  ونك ،ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةبالمفهوم الذي مر معنا 

 .الحجيةحسب الترتيب في  والسنة،
 ومن هذه الكرامات: ،أوليائه في القرآن ضأثبت الله الكرامة لبع القرآن: قدالكرامة في 

ف  ت  ق ب  ل ه ا ر به  ا تعالى: }قال  ،وجل لمريم برزقها من غير تسبب ورد من إكرام الله عز ما .1
ر اب  و ج د  ع ند ه ا ر ز قا  ق ال  يا  ب ق ب ولٍ ح س نٍ و أ نب  ت  ه ا ن  ب اتا  ح س ن ا و ك ف ل ه ا ز ك ر يا     ك ل م ا د خ ل  ع ل ي  ه ا ز ك ر يا  ال م ح 

س اب{ ]سورة آل عمران: ا ق ال ت  ه و  م ن  ع ند  اللّ   إن  اللّ   ي  ر ز ق  م ن ي ش اء ب غ ير   ح    [. 37م ر يم   أ نَّ  ل ك  ه  ذ 
وفاكهة القيظ في  ،عندها فاكهة الشتاء في القيظ قال القرطبي:" وكان زكريا إذا دخل عليها يجد

 .(2) لك هذا؟ فقالت: هو من عند اللهفقال: يا مريم أنَّ   ،الشتاء
}و ام ر أ ت ه   :ما أصبحت عجوز ا وجة إبراهيم بتبشيرها بإسحاق بعدإكرام الله عز وجل لز  .2

ه ا بإ  س ح ق  و م ن و ر اء إ س ح ق  ي  ع ق وب{ ]سورة هود: ك ت  ف  ب ش ر نَ   [. 71ق ائ م ة  ف ض ح 
: "وروي أن سارة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع وتسعين سنة، وإبراهيم ابن عطيةقال 

 .(3)ابن مائة سنة"
بلقيس: ن جعل له القدرة على الإتيان بعرش وجل لصاحب سليمان بأ إكرام الله عز .3

ت ق  } ه  ع ل م  م  ن  ال ك ت اب  أ نَ  آت يك  ب ه  ق  ب ل  أ ن ي  ر ت د  إ ل ي ك  ط ر ف ك  ف  ل م ا ر آه  م س  ه  ق ال  ق ال  ال ذ ي ع ند  رًّا ع ند 
ف ر  و م ن ش   ا م ن ف ض ل  ر بّ   ل ي  ب  ل و نِ  أ أ ش ك ر  أ م  أ ك  ه  و م ن ك ف ر  ف إ ن  ر بّ   غ ني ٌّ ك ر يم{ ه ذ  ك ر  ف إ نم  ا ي ش ك ر  ل ن  ف س 

  [.40]سورة النمل:

                                         
 (2/255الموافقات ) (1)
 (4/71الجامع لأحكام القرآن ) (2)
 (3/190تفسير ابن عطية ) (3)
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عي به ا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا د  يق  د   المفسرين: هو آصف بن برخيا، وكان ص  بعض قال 
 .(1)وإذا سئل به أعطى ،أجاب

 ومن أمثلة الكرامات التي وردت في السنة:
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة: عن عبد حديث النفر -أ

، ف أ و و ا إ لى  غ ارٍ في  ج ب لٍ، ف انْ  ط ت  ع ل ى ف م  غ ار ه م   »: قال  ط ر 
ن م ا ث لا ث ة  ن  ف رٍ يم  ش ون ، أ خ ذ ه م  الم ر ة  ب  ي    ص خ 

، ف ان ط ب  ق ت   ع ل ي ه م ، ف  ق ال  ب  ع ض ه م  ل ب  ع ضٍ: ان ظ ر وا أ ع م الا  ع م ل ت م وه ا ص الح  ة  للّ   ، ف اد ع وا اللّ   به  ا  م ن  الج ب ل 
ي   ب   ، و لي  ص  ان  ش ي خ ان  ك ب ير ان  غ ار  ل ع ل ه  ي  ف ر  ج ه ا ع ن ك م ، ق ال  أ ح د ه م : الل ه م  إ ن ه  ك ان  لي  و ال د  ، ك ن ت  أ ر ع ى ة  ص 

ت أ خ ر ت  ذ   ق يه م ا ق  ب ل  ب ني  ، و إ نِ   اس  أ ت  ب و ال د ي  أ س  ، ف  ب د  ات  ي  و مٍ، ف  ل م  آت  ع ل ي ه م ، ف إ ذ ا ر ح ت  ع ل ي ه م  ح ل ب ت 
، ف  ق م ت  ع ن   ل ب  م ا، ف ح ل ب ت  ك م ا ك ن ت  أ ح  ته  م ا نَ  ، ف  و ج د  ر ه  أ ن  أ وق ظ ه م ا، ح تى  أ م س ي ت  ا أ ك  ه م  د  ر ء وس 

، ف إ ن  ك ن ت  ت  ع   ر  ي ة  ي  ت ض اغ و ن  ع ن د  ق د م ي  ح تى  ط ل ع  الف ج  ب   ي ة ، و الص   ب   ي  الص  
ق  ر ه  أ ن  أ س  ل م  أ نِ   ف  ع ل ت ه  اب ت غ اء  و أ ك 

ن  ه ا الس   ، ف اف  ر ج  ل ن ا ف  ر ج ة  ن  ر ى م  ه ك  : الل ه م  إ نه  ا ك ان ت  لي  و ج  م اء ، ف  ف ر ج  اللّ  ، ف  ر أ و ا الس م اء ، و ق ال  الآخ ر 
ت  ه   ن  ه ا، ف أ ب ت  ع ل ي  ح تى  أ ت  ي   ت  ه ا ك أ ش د   م ا يُ  ب  الر  ج ال  الن  س اء ، ف ط ل ب ت  م  ب  ب   ا بم  ائ ة  د ين ارٍ، ب ن ت  ع مٍ  أ ح 

ت ح  الخ ات   ف  ب  غ ي ت   : يا  ع ب د  اللّ   ات ق  اللّ  ، و لا  ت  ف  ل ي  ه ا، ق ال ت   إ لا  بح  ق  ه ، ح تى  جم  ع ت  ه ا، ف  ل م ا و ق  ع ت  ب ين   ر ج 
، ف اف  ر ج  ع ن ا ف  ر ج ة ، ف  ف ر ج ، و   ه ك  ، ف إ ن  ك ن ت  ت  ع ل م  أ نِ   ف  ع ل ت ه  اب ت غ اء  و ج  : الل ه م  إ نِ   ف  ق م ت  ق ال  الث ال ث 

: أ ع ط ني  ح ق  ي، ف  ع ر ض ت  ع ل ي ه ، ف  ر غ ب  ع ن   ، ف  ل م ا ق ض ى ع م ل ه ، ق ال  ير ا ب ف ر ق  أ ر زٍ  ت أ ج ر ت  أ ج  ه ، ف  ل م  أ ز ل  اس 
: ا : اذ ه ب  إ لى  ذ ل ك  الب  ق ر  و ر ع اته  ا، أ ز ر ع ه  ح تى  جم  ع ت  م ن ه  ب  ق ر ا و ر اع ي  ه ا، ف ج اء نِ  ف  ق ال  ت ق  اللّ  ، ف  ق ل ت 

ه ، ف إ ن  ك   ، ف أ خ ذ  ، ف خ ذ  ز ئ  ب ك  ت  ه  : إ نِ   لا  أ س  ، ف  ق ل ت  ز ئ  بّ  ت  ه  : ات ق  اللّ   و لا  ت س  ، ف  ق ال  ن ت  ت  ع ل م  أ نِ   ف خ ذ 
، ف  ف ر ج  اللّ   ف  ع ل ت  ذ ل ك  اب ت غ اء  و ج ه ك  ف اف    ي 

  .(2)«ر ج  م ا ب ق 
 .(3)قال النووي: وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل الحق

ك ان  »: هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراهب عن أبّحديث جريج  -ب
ر   يب  ه ا ،ي ص ل  ي ائ يل  ي  ق ال  ل ه : ج ر ي ج  الر اه ب  ر ج ل  في  ب ني  إ س  يب  ه ا  :ف  ق ال   ،ف ج اء ت ه  أ م ه  ف د ع ت ه  ف أ بَ  أ ن  يج   أ ج 

                                         
 (3/506تفسير البغوي ) (1)
 (2743( ومسلم )2333) البخاريرواه  (2)
 (9/106) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (3)
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ف  ق ال ت   ،و ك ان  ج ر ي ج  في  ص و م ع ت ه   .الله م  لا  تم  ت ه  ح تى  ت ر ي ه  و ج وه  ال م وم س ات   :ثم   أ ت  ت ه  ف  ق ال ت   ؟أ و  أ ص ل  ي
ت ه  ف أ بَ   ،اام ر أ ة  لأ  ف ت ن ن  ج ر يج    م ا ،ف  ت  ع ر ض ت  ل ه  ف ك ل م  ه ا ف  و ل د ت  غ لا   :ف  ق ال ت   ،ف أ ت ت  ر اع ي ا ف أ م ك ن  ت ه  م ن  ن  ف س 

م  ف  ق ا ،ف  ت  و ض أ  و ص ل ى ،ف أ ت  و ه  و ك س ر وا ص و م ع ت ه  ف أ ن  ز ل وه  و س ب وه   .ه و  م ن  ج ر ي جٍ  م ن  أ ب وك  يا   :ل  ثم   أ ت ى ال غ لا 
م     .(1)«لا  إ لا  م ن  ط ين :ق ال   .ن  ب ني  ص و م ع ت ك  م ن  ذ ه بٍ  :ق ال وا .الر اع ي :ق ال   ؟غ لا 

وفيه استنقاذ عباد الله تعالى لصالح عباده وأوليائه عند جور العامة وأهل الجهل عليهم بآية يريهم "
الإسلام فبكرامة يكرمه الله بها، وسبب يسببه له، لا بخرق عادة، ولا  فيالله إياها، فإن كانت عرض 

  (2)إسرائيل؛ لأن النبوة كانت ممكنة فيهم غير ممتنعة عليهم" بني فيقلب عين، وإنما كانت الآيات 
ومن أصول ، كما قال شيخ الإسلام: "ينكرها إلا مبتدع لا ،ةومتواتر  ةحاديث في الباب كثير والأ

ري الله على أيديهم من خوارق العادات في وما يج    ،الجماعة: التصديق بكرامات الأولياءأهل السنة و 
 ،كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها  :وأنواع القدرة والتأثيرات ،أنواع العلوم والمكاشفات

 .(3)وم القيامة"وهي موجودة فيها إلى ي ،وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة
  المطلب الثالث: أسباب الكرامة.

وقد مر معنا كيف أكرم الله  ،ويشتاق لذلك ،ا عند اللهنسان يُب أن يكون كريم  لا شك أن الإ
 ،مة حاصلة عن سبب يسبقها؛ ولأن الكراكانت تخطر لهم على بال  ما ،وأهل دينه بأمور خارقة ،أولياءه

ما اجتمعا وصلاح العمل، ومتى  ،صلاح القصد :وجماع أسباب الكرامة أمران ،عرف السبببد أن ي   فلا
وجل يعطيه من ذلك ما يكون به صلاح أمره دنيا وأخرى، ولو احتاج ذلك إلى  فإن الله عز ،للإنسان

}و ل و   الى:وقوله تع[. 2و م ن ي  ت ق  اللّ   يج  ع ل ل ه  مَ  ر ج ا{ ]سورة الطلاق:} قال تعالى: ،خوارق العادات
: يعني جل ثناؤه الطبري[. قال 66أ نه  م  ف  ع ل وا  م ا ي وع ظ ون  ب ه  ل ك ان  خ ير  ا له  م  و أ ش د  ت  ث ب يت ا{ ]سورة النساء:

بذلك: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، 
ذك رون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره "فعلوا ما يوعظون به"، يعني: ما ي   ويصد ون عنك صدود ا

                                         
 (2550(، ومسلم )2482رواه البخاري ) (1)
 (6/611) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2)
 (3/156) الفتاوىمجموع  (3)
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"لكان خير ا لهم"، في عاجل دنياهم، وآجل معادهم "وأشد تثبيت ا"، وأثبت لهم في أمورهم، وأقوم لهم 
  .(1)عليها"

ل ك م  ف  ر ق انَ  و ي ك ف  ر  ع ن ك م  س ي  ئ ات ك م  و ي  غ ف ر  ل ك م  و اللّ   يا  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن  ت  ت  ق وا اللّ   يج  ع ل  } وقوله:
  .(2)هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل" :أي [. "فرقانَ  29ذ و ال ف ض ل  ال ع ظ يم { ]سورة الأنفال:

، و م ا ت  ق ر ب  م ن  ع اد ى لي  و ل  »وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه:  لح ر ب  يًّا ف  ق د  آذ ن  ت ه  با 
لن  و اف ل   ءٍ أ ح ب  إ لي   مم  ا اف تر  ض ت  ع ل ي ه ، و م ا ي  ز ال  ع ب د ي ي  ت  ق ر ب  إ لي   با  ب ه ، ف إ ذ ا إ لي   ع ب د ي ب ش ي   ح تى  أ ح 

م ع  ب ه ،  ت ه : ك ن ت  سَ  ع ه  ال ذ ي ي س  ب  ب   ي به  ا، أ ح  ل ه  ال تي  يم  ش  ه  ال تي  ي  ب ط ش  به  ا، و ر ج  ر  ب ه ، و ي د  و ب ص ر ه  ال ذ ي ي  ب ص 
ءٍ أ نَ  ف اع ل ه  ت  ر د   ن ه ، و م ا ت  ر د د ت  ع ن  ش ي  ت  ع اذ نِ  لأ  ع يذ   ؤ م ن ، و إ ن  س أ ل ني  لأ  ع ط ي  ن ه ، و ل ئ ن  اس 

د ي ع ن  ن  ف س  الم
ر ه  م س اء ت ه  ي    و ت  و أ نَ  أ ك 

ر ه  الم   .(3)«ك 
ثم فهذا يؤكد أن سبب الكرامة هو العبادة، والسعي إلى تكميلها والإتيان بها على أحسن وجه، 

إن العبد ينبغي أن يسعى لموافقة قصد الشارع من العبادة لا إلى الكرامة؛ لأن الخارق في الدين محمود 
ا كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دين    ل فائدة مطلوبة في الدينوالخارق إن حص   .ومذموم ومباح

وإن كان على وجه محرم استوجب صاحبه عذاب الله وبغضه ومقته،  ،واجب ومستحب إما ،اوشرع  
الاستقامة حظ  إذالاستقامة. "الأصل هو طلب ، فذاته لا متعلق للأحكام الشرعية به فالخارق بحد  

 .(4)"وطلب الكرامة حظ النفس ،الرب
  الشرعية.الكرامة  الثاني: ضوابطالمبحث 

التي ترسم  الشرعيةبد من الرجوع إلى الضوابط  ا لاا صحيح  ا شرعيًّ أجل تصور الكرامة تصور   من
، أو كالمعجزات  :عن غيرها مما هو أعلى منها الشرعية وتميزهامساحتها وتحدد مكانتها بين الأحكام 

 مطالب:ثلاثة في  وسنورده ،والمشعوذينكخوارق السحرة ليس من جنسها:  
  الكرامة. الأول: ضوابطالمطلب 

                                         
 ( 8/815) جامع البيان (1)
 (2/311تفسير الماوردي ) (2)
 (6502)البخاري  رواه (3)
 (449)ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبّ العز الحنفي (4)
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 خارق يصدر على يد أحد أن ينظر فيه إلى أمور: للك بد لا
وهو الذي علق الله به  ،لأن الإيمان هو أصل الكرامة ؛اأن يكون صاحب الكرامة مؤمن   .1

ل ي اء اللّ   لا  خ و ف  ع ل ي ه م  و لا  ه م  يُ  ز ن ون ال ذ ين  آم ن وا  و ك ان وا  ي  ت  ق ون{ ]سورة }أ لا إ ن   وصف الولاية: أ و 
، فصدقه فيما أخبر اا وظاهر  "وليس لله ولي إلا من اتبعه باطن   قال شيخ الإسلام:. [63 -62 يونس:

ا ق  اجبات وترك المحرمات، فمن لم يكن مصد   يوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الو به من الغ
وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي  ،ا طاعته فيما أوجبفيما أخبر به ملتزم  

خوارق العادات ماذا عسى أن  ولو حصل له من ،ا عن أن يكون وليًّ فضلا   ،الم يكن مؤمن   ،على الأبدان
تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها  فإنه لا يكون مع يُصل،

 .(1)المقربة إلى سخطه وعذابه" ،دة لصاحبها عن اللهبع  م   وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية ال
للإنسان فيه، كما في  لا دخلإذ الولاية فعل يتعلق بالرب  ؛صاحبها الولاية ألا يدعي .2
والله  ،وعليه فإن دعوى الولاية تزكية للنفس .(2)عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" "ولايزال الحديث

 [. 32ت  ز ك وا أ نف س ك م  ه و  أ ع ل م  بم  ن  ات  ق ى{ ]سورة النجم: يقول: }ف لا  
 والمتنبي. وبين النبي    ،ا بأصول الدين حتى يفرق بين الخلق والخالقأن يكون عارف   .3
يُصل عليها الولي بسبب طاعته لله  الكرامةف الواجبات؛ا في شيء من تكون سبب  أن  .4

ا في حصولها، ومثال ذلك: الذي يُمله ويلزم من ذلك ألا تخالف ما كان سبب   ،عز وجل بإيمانه وتقواه
ثم يعيده إلى بلده من غير إحرام ولا ميقات، فذلك ليس  ،فيحج مع الناس ،الجني إلى عرفة ليلة عرفة

 ولكنه خداع من الجني الكافر. ،كرامة
ا في صورة نبي أو يقظة أن شخص  فلو رأى في المنام أو  ا من أمور الدين:ألا تخالف أمر   .5

 ،أو أسقطت عنك التكاليف ،أو حرمت عليك الحلال ،ملك أو صالح يقول له: قد أبحت لك الحرام
 .(3)أو نْو ذلك لم يصدقه

                                         
 (10/431) الفتاوىمجموع  (1)
 سبق تخريجه (2)
 (2/397) لوامع الأنوار البهية (3)
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إذ ليس كل  ؛تصح فإن لم يكن كذلك فلا ،رسولأن يكون للكرامة أصل في كرامات ال .6
 .وقد مضى تبيين هذا الأصل مفصلا في تعريف الكرامة ،خارق كرامة

 ،اسة المؤمن كذلكر وف ،فالرؤيا الصالحة من الكرامة ،(1)اا معتبر   شرعيًّ تخرم أصلا   أن لا .7
طلبت الشريعة  شيء ممايُكم على ولا  ،العدالة لمن كان ظاهره العدالة يعمل بهما في إسقاط لكن لا

ا أن ماء معين   الرؤيا أو الفراسة وأله بالمكاشفة  لالقطع بخلاف ظاهره بمجرد الكرامة، فمن حص هفي
يوجد عنده غيره، فلا يجوز  ولا ،على ريُه ولا ،على طعمه ولا ،تظهر على لونه وهذه النجاسة لا ،نجس

يقع له من المكاشفة حق  وما ،ن فراسته حقوسلم مع أ نبي صلى الله الله عليهفال .له الانتقال إلى التيمم
 :فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،أبَ أن يُكم بغير الظاهر

م ون  إ لي   و ل ع ل  ب  ع ض ك م  أ لح  ن  بح  ج ت ه  م ن  ب  ع ضٍ ف م ن  ق ض ي ت  ل ه  بح  ق   » ئ ا ب ق و ل ه  ف إ نم  ا إ ن ك م  تخ  ت ص  ي   يه  ش   أ خ 
ه ا  .(2)«أ ق ط ع  ل ه  ق ط ع ة  م ن  الن ار  ف لا  يَ  خ ذ 

  بين الكرامة والمعجزة. الثاني: الفرقالمطلب 
 المعجزة وإن اشتركت مع الكرامة في كون كل منهما خارقة للعادة، إلا أنهما يختلفان في أمور منها:

يكتم معجزته، بل يظهرها ويتحدى بها، أما صاحب الكرامة فيجتهد في أن صاحب المعجزة لا  -أ
 كتمانها.
 ،يؤمن عليه سوء الخاتمة بخلاف صاحب الكرامة فلا ،صاحب المعجزة مأمون التبديل -ب

ن  ه ا  ال ذ ي}و ات ل  ع ل ي ه م  ن  ب أ   (3)لكرامة ثم ارتدافهذا بلعام بن باعورا قد آتاه الله  ت ن ا ف انس ل خ  م  ن اه  آيا  آت  ي  
 [. 175ف أ ت  ب  ع ه  الش ي ط ان  ف ك ان  م ن  ال غ او ين{ ]سورة الأعراف:

تجب طاعته  بخلاف صاحب الكرامة فلا ،اطاعته مطلق   المعجزة تجبومنها أن صاحب  -ت
 .(4)ا إلا بدليل شرعيمطلق  

                                         
 (2/295ينظر الموافقات الشاطبي ) (1)
 ( 2680البخاري ) رواه (2)
 (154ينظر أصول الدين )ص  (3)
 (77الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص  (4)
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لما  القى إليه في قلبه، إلا أن يكون موافق  ي  لا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما  ومنها أنه -ث
 من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك ا ومحادثة وخطابا  ، وعلى ما يقع له مما يراه إلهام  جاء به الوحي

ه، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق ل  فإن وافقه قب  صلى الله عليه وسلم، به محمد  ما جاءجميعه على 
 .(1)توقف فيه ؟هو أم مَالف

، أو استجابة دعاء ،من تفريج ضيقإليها ب حاجة الولي بحسومنها أن الكرامة تحدث  -ج
 .لا غيرما المعجزة فهي لهداية الخلق أ

ن الكرامة وهي أ ،ها يتعلق بالحكمضفبع ،زة والكرامةجعرف بها المسلم الفرق بين المعي   ه فوارق  ذفه
 لا توجبنها كما أ  ،، بخلاف المعجزةلعدم العصمة وذلك ؛امطلق  ا توجب له مدح   لاو  ،خاصة بصاحبها

واستقام  جاء به النص فإن وافق ما ،م إلى ظاهر الشريعةاك  يُ   ،ءوبعدها سوا بل هو قبل الكرامة ،اتباعه
ومن لم يفرق  ،اواستدراج  وإن خالفها كانت له فتنة وابتلاء  ،دة في الإيمانياله ز  كانت الكرامةحاله  

الخارق  جعلوا جنس  الذين  نشأ الضلال لكثير من الطوائف ن هنا، وم  بينهما في الحكم ضل سواء السبيل
ظاهر الشرع بما يُدث له من  فأجازوا للولي مَالفة   ، يتبع باستقلالليلا  دالكرامة  ونوع   ، على الحقدليلا  

سلط الضوء عليه وذلك ما سوف ن، لى الشركة إبفكان هذا الاعتقاد من أصحابه بوا ،كرامات وكشوف
 :في المطلب الآتي

 طلب الثالث: الاستدلال بالكرامات.الم
الميزان، وأوجب عليهم بعد هذا كله و لقد بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب 

ت ك م  م ن  ك ت ابٍ و إ ذ  أ خ ذ  اللّ   } كما في قوله تعالى:  ،النبي صلى الله عليه وسلم اتباع   م يث اق  الن ب ي  ين  ل م ا آت  ي  
ةٍ ثم   ج اء ك م  ر س ول  م ص د  ق  ل م ا م ع ك م  ل ت  ؤ م ن ن  ب ه  و ل ت  ن ص ر ن ه  ق ال  أ أ ق  ر ر ت   و أ خ ذ   م  ك  ت   ع ل ى ذ ل ك م  إ ص ر ي و ح 

ه د وا و أ نَ  م    [. 81{ ]سورة آل عمران:ع ك م  م ن  الش اه د ين  ق ال وا أ ق  ر ر نَ  ق ال  ف اش 
لا يجوز لأحد  ،اا وإنس  على كل مكلف من الثقلين جنًّ  باعه واجبة  ومن هنا كانت طاعة النبي وات  

وجوب طاعة النبي إن هو دامت معجزات الأنبياء لا تخرجهم عن  فما ،الخروج عن شرعه ولا مضاهاته
 الخروج عن لييجوز للو  نه لاولذا أجمع العلماء أ ؛من باب أحرى وأولى ولياءكرامات الأن  فإ ،بعث إليهم

وذلك أن الشريعة عامة لجميع  ؛كما خرج الخضر عن طاعة موسىصلى الله عليه وسلم   طاعة النبي 

                                         
 (65)ص ينظر المصدر السابق (1)
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ولأن الخوارق خارجة عن  عامة في عالم الغيب والشهادة؛المكلفين، وجارية على مَتلف أحوالهم، وهي 
يب قد يكون وهذا مغ ،لهامأو الإ ،أو الرؤيا ،للمغيب بسبب الفراسة قع فيها انكشاففقد ي المعتاد

أو أن الشاهد  ، ليس ابن أبيهن فلانَ  ، أو أدرك برؤيا أكمن أبصر عورة إنسان  ،مَالف ا لظاهر الشريعة
 ،العمل به أو عوام الناس أن هذا مما يمكن ،فيظن جهلة العباد ،ليس بعدل الفلانِ الذي ظاهره العدالة

ه بحجة أن عاء الموتى من دون الله،ود : كالبناء على القبور،بل بعضهم يستدل به في أمور أخطر من هذا
يجوز  الأمور لا وهذه . غير ذلكإلى ،، أو بسبب حصول خارقانكشف له ذلك بأحد هذه الطرق

 :عدةٍ  وذلك لمسائل   ،لاستلال بها إذا خالفت ظاهر الشرعا
ا فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكم   ،لا محكوم عليها أن الشريعة حاكمة •

 .(1)نتقض أصلهااو  ،لبطل عمومها، أو تأويل ظاهر؛ قييد مطلقتعليها بتخصيص عموم، أو 
ثبتت إلا  فة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها؛ لأن الكرامة ماأن مَال •
 هنا يعلم أن كل خارقة حدثت، أو تحدث إلى يوم القيامة، فلا"ومن  بطلت افإن خالفته ،بالشريعة

 .(2)بعد عرضها على الشرع" قبولها إلا ولا ،يصح ردها
بات يمكن الاستناد إليها في إث فلا ،اام  لها أو إوعليه فإن هذه الخوارق سواء كانت رؤيا أو تحديث  

  :استقلالا  الشرع 
 أما الرؤيا فلأمور:

ات ب ع وا  م ا أ نز ل  : }قال سبحانه وتعالى ،لا غير ما أنزل اتباع علينا وجل أوجب أن الله عز .1
ل ي اء ق ل يلا  م ا ت ذ ك ر ون{ ]سورة الأعراف: [. والرؤيا كالكشف، 3إ ل ي ك م م  ن ر ب  ك م  و لا  ت  ت ب ع وا  م ن د ون ه  أ و 

ث ة : ف  ر ؤ يا  …»صلى الله عليه وسلم منها رحمانِ، ومنها نفسانِ، ومنها شيطانِ، وقال النبي  و الر ؤ يا  ث لا 
، و ر ؤ يا  مم  ا يُ  د  ث  ال م ر ء  ن  ف س ه   ر ى م ن  الله ، و ر ؤ يا  تح  ز ين  م ن  الش ي ط ان  هو من  والذي .(3)«…الص الح  ة  ب ش 

 أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة.

                                         
 (2/266) الموافقات (1)
 (2/267) المرجع السابق (2)
 (2263رواه مسلم ) (3)



 

12 
 

ورؤيا الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح 
عرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم رؤيا غيرهم فت   بالرؤيا. وأماابنه إسَاعيل عليهما السلام 

 .(1)يعمل بها
ولذا  ؛حالة تكليف هي ولا ،أن الرؤيا تقع حال النوم، وليست هي حالة ضبط وتحقيق .2

 .(2)فلا تقبل رواية النائم لاختلاف ضبطه ،حتى يستيقظفع القلم عن النائم ر  
وهي محتملة لتفسيرات عدة؛ ، يتمكن كل الناس من فهمها أن الرؤيا رموز وإشارات لا .3

تكون  وهي المعدودة من النبوة، وقدأن الرؤيا قد تكون حقًّا " مي:قال المعل   .عب الاستدلال بهاصلذا ي
من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، والتمييز مشكل، ومع ذلك فالغالب أن تكون على خلاف 

كما قص من ذلك في القرآن، وثبت في الأحاديث   ،الظاهر حتى في رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وتصلح  ،ير وتنبيهالصحيحة، ولهذه الأمور اتفق أهل العلم أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبش

 .(3)للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة"
يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها شيء " ما الكشف الذي هو:وأ

 ويرد لأحد ثلاثة أمور: ،ا بل تابع   مستقلا  دليلا   لا يعتبرفهذا  ،(4)بالقلوب على المطلوب"
ا، فقد يغلط سوى الأنبياء ليس معصوم   معصومون "ومنللكتاب والسنة: فالأنبياء  أولا: مَالفته

 .(5) كاذبة"ويُصل له في كشفه وحسه وذوقه وشهوده أمور يظن فيها ظنونَ  
 .(6)أنه غالط لمع  -بطلانه بصريح العقل  لمع  -ف إذا أخبر بشيء فالمكاش   العقل: ثانيها: مناقضة
 وهذه الأخيرة واضحة بينة. ،الحس الظاهر ثالثها: معارضة

                                         
 (1/71مدارج السالكين ) (1)
 (65)ص أصول بلا أصول (2)
 (80)ص القائد إلى تصحيح العقائد (3)
 (2/178) بيان تلبيس الجهمية (4)
 (4/400) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5)
 (4/402المصدر السابق:) (6)
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 القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا هو: "ما حركوأما الإلهام الذي 
 دون استناد إلى ولا بناء الأحكام عليه استقلالا   ،اعتباره حجة لا يمكنفهذا الإلهام  ،(1)في حجة" نظر

 راجع وعدم اعتباره دليلا   ،وقياس واستحسان واستصحاب وغيرهاالأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع 
 إلى عدة أسباب:
 ،معارض بالمثل فإذا احتج شخص بإلهامه فبإمكان شخص أن يعارضه بنقيض قوله أولها: أنه

وما كان هذا شأنه لا يمكن أن  ،حجة في إلهامه على غيره ولا ،إليه ما ذهبويُتج بانه ألهم خلاف 
 يكون مصدرا للتشريع.

إ ن ه  »  بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم:ثا  فهذا عمر كان محد   ،ثانيا: مَالفته لهدي الصحابة
ن  ه م   . (2)«ف إ ن ه  ع م ر  ب ن  الخ  ط اب   ق د  ك ان  ف يم ا م ض ى ق  ب  ل ك م  م ن  الأ  م م  مح  د ث ون  و إ ن ه  إ ن  ك ان  في  أ م تي  ه ذ ه  م 

ورد عن رسول  بكر بما في مانعي الزكاة فاحتج عليه أبو رضي الله عنهما وقد اختلف عمر مع أبّ بكر
 .مه  ل  ث أو م  د  الله ولم يعارض عمر ذلك بأنه مح  

  :يالمراققال في 
 عراء                                                   وينبذ الإلهام بال

 
 اء                                                                أعني به إلهام الأولي

 ا                  وقد رآه بعض من تصوف 
 

 وع صمة النبي توجب اق ت فا
 ولي بلا دليل                                       لا يُكم ال 

 
 (3)من النصوص أو من التأويل

  
وقد شهدت النصوص أنه لا  ،به الحجة وانقطع به العذر لقامت الإلهام لو كان دليلا   ثالثا: أن

ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، وما جاءوا  "فمن ،الرسلحجة إلا بما جاءت به 
فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى، قال  ،ولو في مسألة واحدة ،به

إلهاما، [. ولم يقل حتى نلقي في القلوب 15{ ]سورة الإسراء:م ا ك ن ا م ع ذ  ب ين  ح تى  ن  ب  ع ث  ر س ولا   }تعالى:

                                         
 (392)ص تقويم الأدلة (1)
 (2398)( ومسلم 3469البخاري ) (2)
 (2/220) نشر البنود على مراقي السعود (3)
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ر ين  و م نذ ر ين  ل ئ لا  ي ك ون  ل لن اس  ع ل ى اللّ   ح ج ة  ب  ع د  الر س ل  و ك ان  اللّ      ع ز يز ا ح ك يم ا{وقال تعالى: }ر س لا  م ب ش  
ابٍ م  ن ق  ب ل ه  ل ق ال وا ر ب  ن ا[. 165]سورة النساء: ن اه م ب ع ذ  ل ك  : }و ل و  أ نَ  أ ه  ن ا ر س ولا   و ق ال  ل و لا  أ ر س ل ت  إ ل ي  

ت ك  م ن ق  ب ل  أ ن ن ذ ل  و نَ  ز ى{ ]سورة طه:  ...ا،ت والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًّ والآيا [.134ف  ن  ت ب ع  آيا 
ا باطنة توافق وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريق  

 ولو كانت مَالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، الحق عند الله
 .(1)زندقة، وذريعة إلى الانْلال بالكلية من دين الإسلام، بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره

والتشريع إلا بالوحي، وأن ثبوت الكرامة للشخص  ،وبهذا يتبين أنه لا سبيل إلى معرفة الحق
والمخالفة  ،وهو الحاكم لجميع تصرفات المكلفين ،عب  لأن الوحي هو المت ّ  يعني استغناءه عن الوحي؛لا 

 ومحلّ  ،ن الولاية ليست رديفة العصمةأكما   ،له ضلال مبين، وأن الكرامة ليست رديفة المعجزة
ينازع فلا أحد  ،بالكرامة على التشريع وليس في ثبوت أصلهادلال ع في هذا الباب هو في الاستالنزا 

وإنما النزاع في الاستغناء بها  ،أمور ثابتة الحة والكشف والإلهامفالرؤيا الص ،ولا في وصفها في أصلها
وعبادة الصالحين، فهذا  وجل والبناء على القبور عن الوحي، أو جعلها وسائل للشرك بالله عز

 ه.فالأصل أنها للتثبيت وتأييد الحق لا لمعاضته وردّ   ،له عتر  خلاف ما ش  
  خاتمة:

وهذه الكرامة  ،نكرها إلا أهل البدعلم ي   ،مةوإجماع الألاصة أن الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة الخو 
 ، ومن هذه الضوابط ما يلي:النصوص لها بد أن تكون وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها قبل لالكي ت  

ا نظر   ،كم على خارق ما أنه كرامةبد للمسلم أن يراعيها حتى يُ    لاابا  بللكرامة أسأن  •
 .لاشتراك الخارق بين أمور كثيرة بعضها جائز وبعضها ممنوع

، ن هذا هو مقصد الشريعة من التكليفلأ ينبغي أن يسعى المسلم إلى طلب الاستقامة؛ •
 .ووقوع الكرامة من عدمها ليس إلى العبد

 ،بجميع أنواعها تحاكم إلى الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد عليها استقلالا   الكرامات •
 مستقلة. لافهي أدلة تابعة 

                                         
 (3/324أضواء البيان) (1)



 

15 
 

الكرامة لا تعصم من الفتنة، ولا من سوء الخاتمة، فإنه ولو كثر صدورها عن الشخص،  •
دون  الشرع مَالفةن أنه بإمكانه يظ لأن   نه ليس فيه مدعاةكما أ  يَمن مكر الله، ن  فليس هذا مدعاة لأ   

 نكير.
 كتبه: أ. الحضرمي أحمد الطلبه

 


